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 چكيده

ــرب  ــاعر ع ــانِش ــرزب ــد،  معاص ــر أحم ــصرانش  ، مط ــم ع ــان ه ــياز در مي ــاي  ويژگ ه
ــبكي  ــاص س ــاختاري  و خ ــت س ــوردار اس ــي  او .برخ ــاعري عراق ــه   ش ــت ك ــنش اس از وط

ــشــاعرِاز ايــن رو، نمــود، آزادي و وطــن مجاهــدت  در راه و تبعيــد شــد ــد و ب  ويــژهه  تبعي
  . هاي وي است از بارزترين لقب) لافتات(شعرهاي پلاكارد  شاعر

شـاعر مبـارزي كـه بـا         نـه شـاعري بـراي سياسـت،        احمد مطـر شـاعري سياسـي اسـت،        
 . شعرش به جنگ زور و ستم مي رود

ــه      ــت ب ــامي اس ــر گ ــد مط ــعر احم ــد و    ش ــرب از قي ــردم ع ــوي آزادي م بنــدهاي  س
در مــتهم مــي كننــد؛ بــا ايــن ادعــا كــه  » شــاعر بــدون عــشق«او را بــه  غالبــاً .ســلطه نــاداني و

؛ امـا در ديـوان احمـد مطـر، سـخن همـه از            عـشق چيـزي نمـي گويـد        ةهـايش، دربـار   قصيده
  .است عشق به وطن وآزادي انسان در برابر ظلم

ــژوهش ســعي   ــن پ ــرآندر اي ــه شــيو ب ــا ب ــون ة اســت ت ــه اي، پيرام   توصــيفي و كتابخان
  .بحث گرددآزادي و وطن   در قبالاحمد مطرعشق  رات و و تفكّزندگي
 

  واژگان كليدي
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  شعر أحمد مطر ية فيالحرمفهوم 
  

  الدكتور حسن مجيدي
  .الاستاذ المساعد في جامعة تربيت معلم بسبزوار

  محمد حيدري
   آبدانان، الماجستير في اللغة العربية وآدابها– المعلم والاستاذ بجامعة پيام نور

  
 ملخصال

ــة ــي العراقــي الحــديث  إنّ أحــد البواعــث المهمــة لكتاب  ،هــذا البحــث حــول شــاعر العرب
 . معاصريهعن  هو تمايزه نطاقاً واسلوباً،أحمدمطر

 نُفـي  أم شـاعراً لكـل مـن    ، أحمـد مطـر شـاعراً عراقيـاً    تـسمية   في بداية الكلام بـين ناتردد
 ـ ولكـن  ... بلـد الحريـة و ال   يجاهـد فـي سـبيل    شـاعراً لكـل مـن    أم، الوطنعن ي غالبـاً  هـو يسم

وفـي مجـال    للـسياسة،  سياسـي لا شـاعر   شـاعر  هـو  . خاصـة ،شاعر المنفي و شـاعر اللافتـات  ب
احمد مطر فارساً يواجه السلطة والظلم بشعرهيآخر نسم . 

فـي غالـب    .الـسلطة  الجهـل و الـشعب العربـي مـن قيـود      خطوة إلي حريـة  أحمد مطر شعر
 ـ  ه لأن؛»اللاحب«بتهمة  الأحيان يتصفونه  الحـب ولكـن الحـب الـذي     عـن تكلمّ فـي قـصائده   لـم ي

 .الوطن وحرية الإنسان أمام الظلم  هو حب،هو يكتب عنه

  . الوطن حبه أمام الحرية و فكره و و في هذا المقال نكتب عن حياته
  

  الكلمات الاساسية
  .الوطن، الحرية، اللافتات طر،م أحمد ادب المقاومة،
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  مةمقدال
ادب المقاومــة هــو أدب الــصرخة الــشجاعة بوجــه الظــالم، وصــيحة المظلــوم بوجــه 

، 1388سـعدون،   (الغاصب المستبد، يـدعو أبنـاء الأمـة لنبـذ المذلـة عـن أعنـاق عبـاد االله                  
 .)52ص

 ـاحمد مطر   ة  ايحإنّ    ـ     الـي  نـصل    عنـدما  و ،ابهـام   غمـوض و   يف  ي بعـض المواقـف ف
  .ريلا غ نقاطٍ و لابد أن نجعل أمام إسمه ثلاث، اتهيح

 .اتهي حية فيمادة أساس وه الشعر و، هو شاعر

ــ ــشاعر أن لم ــئل ال ــرفّيا س ــص ع ــذة ق ــسه بنب ــال ينف ــا نّإرة، ق ــصة كتبه ــصر ق  أق
وأنــا أعتقــد أن « :ثــم استرســل ،»مــات و عــاش رجــلٌ ولِــد و« :ةيــ التالي هــ،نــسانالإ
 ـ مكـن أن ي ،لـة ي أوطاننـا الجم ي ف مواطن آخري شأن أ،يرتيس  ـيروتُ  النـسق نفـسه   ي عل

» !موتيســ مــع ذلــك عــش ويرجــل ولــد ولــم  :ل لتكــون كالتــالييــء مــن التطويبــش
 ).يقسم الثانالمن  2006: 7عايش، (

 :ةي هذه السطور التاليعل اتهيما أجمل اختصار الشاعر بح

 ـ الكوالـي منهـا   هربـت   البصرة، و  يولدت ف «  ـي  ـ ح فتـرة مبكـرة مـن   يت ف ثـم   اتي،ي
 ـما لبثـت الكو   ـطاني برالـي  نـي ت أن هربّتي  ـ  التـي لا  اي  ـطيمهـا، كمـا   ي نعيأزال راتعـاً ف ب ي

 ـالإجتماع أمـا عـن حـالتي   . صفنييم أن يلبعض سكان الجح  ـ  ي  مـن  ية فأنـا رب أسـرة ول
 ). 7ـ8صص ،المصدر نفسه( »بنت و ثلاثة أولاد: الأبناء أربعة

 :لسانهن م ،نهع نا أن نعرفه أكثر مما قرأنايعل

 محافظــة ي شــط العــرب فــي نــواحاحــدي "ةتنومــ" ةيــ قريم فــ1958 ولــد عــام
ــالعراق أن تنتقــل  عــاش فيهــا مرحلــة الطفولــة قبــل و ،)4 :مطــر، دون تــاريخ(البــصرة ب

 .ي لتقـــيم عبـــر النهـــر فـــي محلـــة الأصـــمعهـــو فـــي مرحلـــة الـــصبا، أســـرته، و

ئده الأولـى عـن نطـاق     الـشعر، ولـم تخـرج قـصا    بانـشاد  بدأ مطـر  الرابع عشر سنالفي  و
الـشعب،   الرومانسية، لكن سرعان مـا تكـشّفت لـه خفايـا الـصراع بـين الـسلطة و        و الغزل
بنفسه، في فترة مبكرة من عمـره، فـي دائـرة النـار، حيـث لـم تطاوعـه نفـسه علـى           فألقى

علــى ارتــداء ثيــاب العــرس فــي المــأتم، فــدخل المعتــرك الــسياسي مــن   لا الــصمت، و
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كانــت هــذه  الإحتفــالات العامــة بإلقــاء قــصائده علــى المنــصة و خــلال مــشاركته فــي
 ).9:2006 ش،ياع(ضية من التحريمشحونة بقوة عال... لة،يطو اتهاي بدايالقصائد ف

  :لافتاته احديقول في ي
 أنا س من الجلديك

 نكد ه عظام ويف

 مسد فوهته شدت بحبلٍ من

 يالثر ن السماء ويمعلَّقٌ ب

 ...  بلد أغفويف

  !! بلديحو فوأص
 ) 13 ص ،المصدر نفسه(                    

أمـسك   الظلـم بـشعره و   واجـه الـسلطة و  يشـجاع    فـارس الـي ل سرعان ما تحـو  و
 ـ فلـم  حارب به الفساد والظلـم، يف يبقلمه كالس  ـستطع بـرغم صـغر سـنه أن    ي سكت عـن  ي

 ـ نـار الوطن ي بنفسه فيألق القهر و  ـ  ة فقـد تكـشفت لـه   ي الـشعب    ون الـسلطة يالـصراعات ب
 ـ    ناصـر فئـات الـشعب   يبـث قـصائده لمواجهـة الـسلطة و    يوبدأ   يوكانـت هـذه القـصائد ف

مـن هـذه القـصائد      ،  )4ص: مطـر، دون تـاريخ    (تـاً أو أكثـر    ين ب ي تـسع  يلة تتعد ياتها طو يبدا
  .»ما أصعب الكلام «يسميدة يقص لة هييالطو

 ـ     كانت هذه،كما قلنا و   بيـت،  ئـة ر مـن م القصائد في بداياتها طويلـة، تـصل إلـى أكث
ــلطة تتمحــور حــول موقــف التحــريض، و عاليــة مــن مــشحونة بقــوة المــواطن مــن س 

 الموقــف أن يمــر بــسلام، الأمــر الــذي اضــطر لــم يكــن لمثــل هــذا و. تتركــه ليعــيشلا
 ـ   صـباه و  مرابـع  الشاعر، فـي النهايـة، إلـى توديـع وطنـه و       ش،يعـا (تالتوجـه إلـى الكوي

9:2006.( 

كــان آنــذاك فــي  محــرراً ثقافيــاً، و» القــبس«ة جريــد  عمــل فــي،فــي الكويــت و
لتـي أخـذ نفـسه بالـشدة مـن      يـدون قـصائده ا   منتصف العشرينات من عمره، حيث مـضى 

 ـ راح  و. القـصيدة كلّهـا فـي بيـت واحـد      إن جـاءت   تتعـدى موضـوعاً واحـداً، و   اأجل ألّ
ن مـا  الشخـصية، لكنهـا سـرعا    كأنـه يـدون يومياتـه فـي مفكرتـه      يكتنز هـذه القـصائد و  

باركـت   منهـا رأسـه، و   الثغـرة التـي أخـرج   » القـبس «أخذت طريقها إلى النـشر، فكانـت   
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نـشرها بـين    سـاهمت فـي   سـجلت لافتاتـه دون خـوف، و    انطلاقته الشعرية الإنتحاريـة، و 
 ).9ـ10صص ،المصدر نفسه( القراّء

عمل الشاعر مـع الفنـان نـاجي العلـي، ليجـد كـلّ منهمـا فـي          »القبس«في رحاب  و
 فقد كـان كلاهمـا يعـرف، غيبـاً، أن الآخـر يكـره مـا يكـره و         خر توافقاً نفسياً واضحاً،الآ

يتوافقـان فـي التعبيـر عـن قـضية واحـدة، دون اتّفـاق         كثيـراً مـا كانـا     مـا يحـب، و  يحب
تقـوم علـى الـصدق والعفويـة والبـراءة وحـدة الـشعور         مسبق، إذ أن الروابط بينهما كانـت 

ــاة، و ــياء بالمأس ــة الأش ــردةرؤي ــين مج ــديولوجيا    بع ــق الإي ــن مزال ــدة ع ــافية، بعي  ص
)ideology(. كـان   فـي الـصفحة الأولـى، و    قد كان أحمد مطـر يبـدأ الجريـدة بلافتتـه     و

مــرة  و . فــي الــصفحة الأخيــرة)cartoon(نــاجي العلــي يختمهــا بلوحتــه الكاريكاتيريــة
ولافتاتـه   ة،كلماتـه الحـاد   أخـرى تكـررت مأسـاة الـشاعر، حيـث أن لهجتـه الـصادقة، و       

نـاجي   تمامـاً مثلمـا أثارتهـا ريـشة     رت حفيظـة مختلـف الـسلطات العربيـة،    الصريحة، أثا
الإثنـان   ى إلى صدور قـرار بنفيهمـا معـاً مـن الكويـت، حيـث ترافـق       العلي، الأمر الذي أد
 فـي لنـدن فَقــد أحمـد مطـر صـاحبه نـاجي العلـي، ليظـل بعـده           و. من منفى إلى منفـى 

 ـ            عـزاؤه أ   و،  نصف ميـت    هن نـاجي مـازال معـه نـصف حـي، لينـتقم مـن قـوى الـشر بقلم
  ).10ـ11صص ،المصدر نفسه(

مبعـداً   مطـر فـي لنـدن، ليمـضي الأعـوام الطويلـة       ، إسـتقر أحمـد  1986منذ عـام   و
 ـ  يأسـباب رح  قد كتـب فـي   ز الغالي ويعن الوطن العز » المـدخل «دة ي قـص ،وطنلـه عـن ال

 :اهي قال فيالت

 فالنز بعون طعنة هنا موصولة

 تخفي ولا. . . تبدي 

 الخوف تغتال خوف الموت في

 تها قصائدييسم

 !حتفي :قارئي ايوسمها 

 الحرف منتحراً بخنجر. . . وسمني 

 فيالز  زمني، فلأنني

 الدف ش بالمزمار ويوالع
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 دفتراً كشفت صدري

  !فيبالس الشعر وفوقه كتبت هذا
 )14:2006ش، يعا(                                      

لهـا نفـس     و» صـوت التمـرد   «، معتبـراً أنهـا      »اللافتـات  « أسـماها  اًقد كتب قـصائد    و
 ـالمتظـاهرون مـن ح   رفعهـا يالتـي  » اللافتة«مواصفات  الموقـف   الـسهولة و  جـاز و يث الإي

12ص ،المصدر نفسه(ضييالهدف التحر د والمحد.( 

ةيالحر شاعر«و» يالمنف شاعر« رف أحمد مطر بأنهو قد ع«.  
 

   لأحمد مطر اسيي الفكر السقراءة في

ـيالـشعراء الناقـد   عتبر أحمد مطـر مـن أشـهر   ي  الـسلطة   اسة وي الأوضـاع الـس  ين عل
 ـعرب نتقـد حالـة  يهو لـم   في العالم العربي، أعـم فـي     شـمولاً أكثـر و  يبـل نـر   ة واحـدة؛ ي

 ـأشعاره ح أمـراء زمـام أمـور      حكامـه و المعاصـر؛ خاصـة   قـف أمـام الفكـر العربـي    يث ي
 .بالعر

هــا ية التــي انتقــد فياللافتــات الــشعر القــصائد و كتــب أحمــد مطــر عــشراتفقــد «
 ـكث ز فـي ركّ ة، وية العربياسيالأنظمة الس  ـ  ي  ـ  ير مـن قـصائده عل  تنتـشر  ي ظـواهر القمـع الت

 ـفي العد  ـ ـ العـراق ـ دور كب   يلموطنـه الأصـل   ربمـا كـان   د مـن أقطـار العـرب، و   ي ر فـي  ي
 ـهـي الحالـة التـي تحتـل ح         ، و ةياسي قمـع الأنظمـة الـس      يل حالة النقمة عل   يتشك  ـزاً كبي راً ي

 ).13:2006 ش،يعا(»ةياسيره و آرائه السيمن تفك

 لمـا  ،لـولا ذلـك   خاصـة بالنـسبة لنـا نحـن العـرب و      الـشعر مهـم،  « :قـول ي أنه ينر
ــره بأيها مــن أجــل تــدميفــي ســع ةيــكية الأمريــت أقــدام المخــابرات المركزيــحف  يدي

هــذا الإدعــاء منــذ الخطــوة  فــضحونيثــم  ا،دعون النطــق بلغتنــيــن يدد الــذالمغــول الجــ
ــ ــن أســمائنا و يالأول ــار م ــشعورهم بالع ــن  ب ــاظ م ــاخراجهم الألف ــ ب ــدمهم  اقاتها ويس ه
 ـ  القواعـد و   ويالمعان  ـههـا فـي غ  يتوج  المـصطلحات و يسـطوهم عل  لـه و  ر مـا وضـعت  ي

 ).16ـ 17صص ،المصدر نفسه(»!جعلهم فنون الكلام مجرد سقوف معلقة في الهواء

 ـ  اسي للـشاعر أحمـد مطـر   يالـس  ل الفكـر يعند تحلمكن يولا ن الظـروف  يأن نفـصل ب
 ـفقـد كانـت قـصائده سـبب نف     هـذا الفكـر،   لين تـشك يب ة وياسيالتي صاحبت نشأته الس ه ي
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 ـ الكوالـي هروبه   العراق و،عن بلده الأم  ـ حمـل ثق الـي تحولـت قـصائده    هنـاك  ت، وي ل ي
 ـ  ـ     يعل قـصائد، فـضاقت بـه    ال  عاتقهـا نـشر تلـك   ي الـصحف التـي كانـت قـد أخـذت عل

 ـ الـي  غـادر  حتـي انطـوت بـه الأرض    الـصفحات و  شـعراً   كتـب يهـا  ي اسـتقر ف ي لنـدن الت
 ).17:2006 ش،يعا( آن واحدي فيه ظلام القمع وظلام المنفيلعن في

 معظــم يالغــضب فــ تــداول قــصائد نــشر و طباعــة و لــسبب هــذه الأفكــار، منعــت
ــار العرب ــالأقط  ــ ة،ي ــضاً ف ــا بع ــت آثاره ــسط  الأرضيفطبع ــة وينيالفل ــدن و ة المحتل  لن

ــسرب  ــيتت ــدان العربال ــ البل ــة كتهري ــدرةي ــواد المخ ــر . ب الم ــد مط ــد أحم ــواهر الإنتق ظ
 . العالم العربيية فياسيالس

 ـ  قبل الصمت أمـام يهو لا  ـتحـدث كانـت   يالحـوادث الت  ـ البلـدان العرب ي ف  ـرية و ي د ي
 ـجـري ي أمة العرب أمام ما إيقاظ  ـهـو  . وطـنهم  ي ف  ـ الـي ر يشي  ـ شعب غفلـة ال  مـن  يالعرب

ــي   العــالم ويحــدث فــت يا التــيقــضاال ــيالــذي  غبنــهال ــتج مــن يهــذا  و .هميرجــع إل ن
 ـ  ـ  يالحوادث الت  ـ العـراق منـذ   يوقعـت ف  ـسنوات الأخال  ـ ي يرة و الظلـم الـذ  ي  يفـرض عل

 . الشعب الناس و

  :مقول عنهيو  ،ة عن الأحزابيتحدث بسخريهو 
 بلدتنا ياء فيأكثر الأش

 زابالأحـ

 رُوالفق

 الطلاق توحالا

 ! كل زقاقيف. . . الحزبِ  عندنا عشرة أحزاب و نصف

 نيشق  الساعةينشق فيكلها 

 شقانِ ني الشقينشق علي

 . . . هماينشقان عن شقيو

  !الوفاق قيمن أجل تحق
 )19، صالمصدر نفسه (

 :بحزال  نظره أماماليو من هنا نصل 

 قٌيعد عندي رفيلم 
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 اكتظت رغم أن البلدة

 الرفاق بĤلاف

 حزباً شكلت من نفسي .   . .ولذا 

 - مثل كل الناس - هثم إن

 !أعلنت عن الحزب انشقاقي

 )19:2006،شيعا(                                     

 ـ حرالـي ثـم أشـار     ـالتعب ةي  ـ ري  ـ ي لايالت حكـي عـن   يمـن  . اسةي عـالم الـس  يوجـد ف
 :قوليودها؛ كما يكسر قيو  عاني بهاية هو أول من لا يالحر

 :ال لزوجهق

 !يأسكت

 !إنكتم :هوقال لإبن

 ـريالتفك  مشوشيجعلنيصوتكما 

 لا تنبسا بكلمةٍ

 !ريالتعب ةيد أن أكتب عن حرّيأر

 )584ص: دون تاريخ ،مطر(

 :لقويف الفقر، سكت أماميهو لا 

لأبي كان معاش 

 !نيتيالم  من معاشيهو أدن

 نيللد ذهبينصفه 

 نياللاجئ لغوث. . . بقي يو ما 

 نيالمغتصب ن منير فلسطيتحرول

 نيالسن  مريوعل

 !نيزداد ثراء الثائريكان 

 )21،22:2006 عايش،(                              

 ـمطـر، كانـت لـه العد    المحـددة التـي تناولهـا أحمـد     ةياسيو فضلاً عن الظواهر الس د ي
 ـكتنـف الأمـة العرب  ي حـول مـا   و دور حوله،يما يمن الوقفات ف  مـن مـĤسٍ   ةيالإسـلام  ة وي
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 ـ يتقـص  عـن  ن ويمفجعة، فقـد أغـرق فـي الكتابـة عـن فلـسط        ـي تقـد ير العـرب ف ء يم ش
 ـلاً مـن جحافـل ج  يكما سـخر طـو   ذكر،ي  و ة،يعـسكر  وش لا تـستخدم إلا فـي عـروض   ي

 ـاً داميقدم اعتذاراً باك  ـاً مفري  ـط  ـالح  الحـزن و ياً ف  نيفلـسط  عاصـمة  اء لعـروس العـالم و  ي
 ).22:2006عايش، (

 :اناًيحأ خاطب القدسيهو 

 معذرةً دتييا سيا قدس ي

 دانيس لي يفل

 س لي أسلحةيول

 دانيس لي ميول

 لسان كل الذي أملكه

 باهظةٌ دتي أسعارهيا سيوالنطق 

 !والموت بالمجان

 )123ص: دون تاريخ ،مطر(                     

 ـ   عتقد أحمد مطـر أن يولا  ة حالـة الـضعف   ي تتحمـل مـسؤول  يالحكومـات وحـدها الت
ردد يــ هــو و الحمــل نفــسه، ة ذاتهــا، ويالمــسؤول حمــل الــشعوب والأفــراديبــل  ،يالعربــ

 ـ أنـا ربكـم  « قـول يدائماً القول أن فرعون لـن    ـحولـه عب رأي إلا إذا » يالأعل عونـه  يطيداً ي
 ).24ص، المصدر نفسه( همضلّين يح

 ـ  فـي قـصائد مطـر و    في زحمة هذا الحزن المنتشر و نفـي عـن نفـسه    يه لافتاتـه، فإن
 ـأ إذا ظـنّ أحـد أننـي لـم أعـرف      «: قـال  ،لمـا سـئل عـن ذلـك     و» حـب اللا «ضاً تهمـة ي

 ـ    أبعـد حـدود،  الـي الحب فهو مخطئ   ـلا أج يوإذا إعتقـد أحـد أنن اغة الغـزل فهـو   يد ص ـي
بـالعواطف المـشبوبة لكنـه     خلاصة الأمـر هـي أن لـي قلبـاً مفعمـاً      أكثر خطأ من سابقه، و

إقناعــه  إذا حاولــت  للعنتــهلــذلك فــإنني ســأكون مــستحقاً عــرف الكــذب مطلقــاً، ويلا
 ـمـا هـو   يبضرورة إقامة معرض لصباباتي، ف  ـبمـن ف  تنـا ي بـأم فـؤاده أن ب  يري  ـمـا ف  ه وي ه ي

 ).25ـ26صص ،المصدر نفسه(» .قي الحريسابح ف

 :مفي جوابه» لكن و . . . أعرف الحب«دة يكتب قص و

 إنتظاراً إنني مت :هتفت بي
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 شفتي جفت

 غارا روحي ذبلت والنهد و

 يلاتداو اتي جراحبغاب و

 يداري ب لايبصحرائي له و

 ا شاعريي متيف

 احتراقا؟ تطفئ صحرائي

 !انفجارا؟  تدمل غاباتيمتي و

 إنني أعددت قلبي لك مهدا

 …من الحب دثارا و

  )536: دون تاريخ ،مطر(                                       
 مطر ة في شعر أحمديالحر

 أنّـه ثـائرٌ و   يهـا نظـرة خاطفـة، نـر    يإل ننظـر  طـر و م أحمـد  وان أشـعار ي نفتح دمتي
هــو . ثي الحــديالفكــر العربــ النــاس و الحكومــة و أهــم مباحــث شــعره، نقــد و ســاخرٌ

 .ةيالعرب كل الأقطار طنه و  في وتجري سكت أمام الحوادث التييلا  خاف ويلا

 ـ   ي هـم أمتـه، و   حمليفتخر أحمد مطر بأنه ي  نمـا حـلّ  ي أيحمـلُ وجـع الإنـسان العرب
 ـنبغـي أن  ي  أن الـشاعر يري  و...نما ذهبيأ و  ـدرك جي داً بأنـه سـلطة فـوق كـل سـلطة،      ي
 قـة الإتجاهـات، و  ي حقالـي ر يالحـساسة التـي تـش    قـة يالبوصـلة الدق  ر الأمـة، و يأنه ضم و

 ن، وي مــن قــوان)compass( البوصــلة مؤشــر حكــم حركــةيحكمــه إلا مــا يلا قــانون 
 ـ بذلك ما اختلف الـشاعر مـع الـسلطة فإنـه      ـ الـسلطة   حـق و ي دومـاً عل  خطـأ، لأن  يعل

 تتبــدل و تعــادل مــع الــسلطة التــييمكــن أن ير الأمــة الــذي لايعبــر عــن ضــميالــشاعر 
 .تزول

 ـ يمن هنا فـإنّ شـاعرنا    و  ـ  كلمـات لافتاتـه و   يحمـل ف ة ي الـدوام قـض  يمفرداتـه عل
 ـ  يمـا   غالبـاً  هد، وطالإنسان العربي المقهـور و المـض   ده قـصائ  شـعاره و أ يلمـس القـارئ ف

ر وفــق ي إنهــا لاتــسيريــالقائمــة التــي  الأوضــاع رييــاً لتغيضيــاً تحريــاً انقلابيــنفــساً ثور
 ـ عاً مـا يقارئ اللافتـات سـر  كما أن  ح،يمسارها الصح قـصائد    قـراءة أشـعار و  يدرك لـد ي

 ـالحر«ة يالآخـر هـو قـض    أحمد مطر أن همه الأول و  ـيل«عتبرهـا  ي التـي » ةي  ـالمر» يل ضة ي
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 ـالتـي لاتختلـف كث    أقطـار الـوطن العربـي   الـي  إشارة يف ن، ويفي العراقات العشر راً عـن  ي
 ـ    العراق، و  ـ    ذلـك أن لافتاتـه مـا تـزال    يربمـا أقـرب الـدلائل عل  يمحظـورة التـداول ف

ــي  ــوطن العرب ــاء ال ــم أرج  ــ،معظ ــن ف ــم تك ــه وي إن ل ــة أنحائ ــاره  كاف ــايش،( !!أقط  ع
19:2006.( 

 ــ ــال ف ــا ق ــا أصــرح م ــذايربم ــه المعر  ه ــة الموضــوع هــي لافتت ــي وف ــالت  يسمت
 :يهالحرية   أحمد مطريلد. »الحرية«

 راًيأس دينما اقتيح

 قفزت دمعته

 :ةضاحك

 !راًيقد تحررت أخ! ها 

 )377: دون تاريخ، مطر(

تكتـب  ع أن يو هـل تـستط  . كتـب عنـه  يالتـي   ضرب آخـر مـن الـصفحات   » الوطن«
 :ةيعن الوطن ولاتكتب عن الحر

  ثوب مرقعيوطن

 عبمصن ه مصنوعيكل جزء ف

 ةيدمو  الثوب نقوشيوعل

 الأهواء فرقت أشكالها

 لكن

 :ةيالهو نها نفسيوحدت ما ب

 يعفة واسعة تشق

 !تمتعيوعهر 

 جزاراً عشرون: وطني

 المسلخ اليسوقون ي

 !ةيآدم قطعان خراف

*   *   * 

 يناً تريلم تجد ع
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 تسمع ... أذناً من خارج المسلخ أو

 فطقوس الذبح شأن داخلي

 ةيالأصول الدول و

 .ةيالداخل تمنع المس بأوضاع البلاد

 نايعل كايإنما تسمح أن تدخل أمر

 الحرب و  السلم في شؤون

 النهب و في السلب و في

 الدرب ت وفييو في الب

 و في الكتب

 الشرب و في النوم و في الأكل و في

 !هياب الداخلي في ثحتيو 

 )311ـ312: دون تاريخ، مطر(                                 

 يفــ كــا؛ وي رأســه أمريعلــ  ويالإســتعمار العــالم و نــبس أمــام الإســتكباريهــو لا
منـذ  . نيكـون ذنـبهم أقـل مـن المتجـاوز     يلا و الحكومـة  و بـرئ النـاس  يا لـم  يهذه القضا

 ق ويالــض ر الحــرب ويــ غيريــ لا،وطنــه  أرضيالــسنوات التــي جــاء أحمــد مطــر علــ
 .رالغرو و العراق ساحة للحرب و زعامة الإستبداد. الظلم

 ـيأن نكتـب أكثـر ممـا      يغنينـا  المفهومـة  وأشـعاره  للمطـر  اللهجـة وضـوح   ـ. يل  يعل
 ـ    يالأشـعار،   ل المثال؛ عنـوان بعـض  يسب  مفهـوم كـل   يجتلـب ذهـن الـسامع أو القـارئ عل

 .الشعر

  :»ةيجثمان الحر يدمعة عل« كتب في الشعريهو 
 فالأشعار تكتبني أنا لا أكتب الأشعار

 ينطقني ألقاه يالذ كنل ا، ويحأ يد الصمت كيأر

 حزن يعل  حزن،يعل  حزن،ي سويألق لا و

 كفني؟ ي حي عليأكتب أنن

 ة؟يرسف بالعبودي  الحرفحتي  حرّ، ويأأكتب أنن

 باًيبلاد العرب تخر ي فيعت فاتنة، تسميلقد ش
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 و إرهاباً

 ةيالإله ني القوانيو طعناً ف

 . . . االله لكن اسمها و و

 لــكن

  »ـةيحرّ« الأصل اسمها في
 )109:2006 عايش،(                                 

 ـفـالغرب فـي رأ  . هدفاً سـماه الغـرب   صوبينصل رمح أحمد مطر،   ـريه لا ي  ـد غي  ري
 :سرة و الاي التبعاليجرّه   البلد ور غفلة الأمة عن مستقبليالبترول و غ

 الحامي إن كان الغرب هو

 سلاحه؟ فلماذا نبتاع

 اًسشر إذا كان عدواً و

  فلماذا ندخله الساحة؟
  )110 ،المصدر نفسه(

 :لقوينما يالحكومات تناقضاً ح اسةي في سيريو كأنه 

 صاًيإن كان البترول رخ

 الظلمة؟ فلماذا نقعد في

 جداً ناًيإذا كان ثم و

  !فلماذا لا نجد اللقمة؟
 )110:2006 عايش،(                              

 ـ يهـو    ـ غالـب الأح يعـاني ف  ـحر «ةي قـض مـن  ان،ي  ـة التعبي  و، كمـا ذكرنـا مثـالاً   » ري
 :امرض عتبر الكتابةي

 ةالكتاب رب اشفني من مرض

 أو أعطني مناعةً

 ةالرقاب لأتقي مباضع

 ورم فكلّ حرفٍ من حروفه

  ةإصاب و كل مبضع ٍ له في جسدي
 )20ص ،المصدر نفسه(                                       
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ا التــي يلقــضااالكتابــة أحــد أهــم  الكــلام و ر ويــالتعب ةيــومـن هنــا فقــد كانــت حر 
 ـتؤرق أحمد مطر، وتعتبـر عمـوداً فقر   ربمـا كـان عملـه الـصحفي      أشـعاره، و  للافتاتـه و  اًي

 ـ كباًالعربـي أثـر   الذي تسبب له بالنفي عن كافة أقطار العـالم  كمـا أنّ شـعره    ر فـي ذلـك،  ي
ــه متاعــب كث ــذي ســبب ل ــال ــان أي ــرة ك ــاًي ــ ضاً دافع  عــايش،(ةيي هــذه القــضنحــو تبن

21:2006.(  
  
  النتيجة
 ـمـا   أنّب نستنتجمن هنا  و  ـيئتـه التـي   يأتي فـي شـعر أحمـد مطـر هـو ب     ي  ـش فيع ه ي

 ـ يمـز  إنـّه « :شيقـول محمـد عـا   يكما  الشاعر و ... الحـزن   و... الغربـة   و ... يج مـن المنف
المـصدر  ( !!إنّـه الـشاعر أحمـد مطـر    ... الحـب   و ... ةيالـسخر  و... الثـورة   و ... يالأس و

 ).22ص، نفسه

 ـ  أبـرز و  الـشعر أن   واديينعلم خلال فكره ف و ن التـي نـشاهد فـي    ي المـضام يأجل
 .»ةيالحر و حبه أمام وطنه«أشعاره هو 
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